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!ضفيبخابصي!فجمضلماكممه

الصم!لآيسودانقبلبكلمةفمهيفتحلناًنهتعرفتلم!بذةفكل..كلهاخلص"افنديصابر"انعلىكلهاالمدرسةفياثنانيختلفل!

والنشاط،كلهالفصليملأخىتدريجيايرنفع"فندياصابر"صوتبملىالمدرسةفيشخصانلميخفقفلاذلكعداوفيما"مدرسواًنش!

،ومقاعد/اًلتلمبذاًتالسبورةبهينحر،تهفتزداد،جسدهالىيرض!للعلىيستقرواحدشخصيكادولابل"افنديلصابر"بالثسبةراي

رألمه،وحركاتبليديهحركاتوبينمعينةكلماتبينغروبةعلاقةوتثأ،عملهفيبدقتهاعجمابهاتخقيتكنلمالتيالناظرة،حى!فيهجما2ر

ميلايستتبعان"كدهكويس"وكلمة"كدهلمغايةمفهوم"مكلمةاؤتيبالطريقةضيقهاتخفيلااصبحت،الحصصمواعيدعلىوحرصه

اصابعاطرافتتلاقىاللحظةنفسوفي.،اليمينجهةعنقهخفيفا.فيلهايرسليومكلففي،ثيءكلفيمثاليامصلهيكوئكىيتبعها

متعلىاًلبدايةفيبربمونشءكل،عابرةنلحظاتالمبسوطتينيديهاخاسباالعقاببتوقيعالتكرمرجاءاكراوتلميذةالضطبطةبصحبة

"اقنديصابر"يعرفلا.،الغريبالمثيءهذايحمثوفجأة،يرامهذءومعطم،التلميلهارتكبتهالذيال!لنوعلبريعتلخيصمع

لموالصمت،محكمالباب؟ي!تسللاينمنولاأيحمثقىولاكيف*الفصلفيالعبثاوالضخكاوالكلامعنابدايخرجلاالاخطاء

هيم"افنديصابر"تظبعتزاللااننلميذاتور؟وس،بعديخمخيالاعناءهذءتضالممهامتلماشيءيضايقهايكنلىمالناظرةانومع

هذءانيلاحظفهوذلكومع..خمفيةبميودفيهمربوطةوئؤهاحركتهانتستطيع.تكنلمفانها"افند!طصابر)ءعليهايحي!ااًلتىاًلجديدة

الكرات"منمجموعة..كبراتمجردالىفجأةقنحولامامهاًلتيالرؤؤلبىامنديصابرنجطبشيئيئ:الاعجابمنالضيققمةفيوهينفسمها.تمنع

الىالعيونوتت!؟ل،البشرقيالاجسادمنمجموعةفوفىباحكامثننتمما،الىتلمي!ذاتمقشرأهبهايفنبأك!بمااًلجادةوالطريقةالافيق

مه3حرتتابعةزاللاالثقوبهذءانومع،الراًتهذءهيثقوبمجردإدبراًناليهطلنتلوابدايفهههاهـنالرجلهذاانتعتقدجعلها

!!تبصرهلا،عندعتقفلاانهامابطرإفةيحسفانهانالىلكدفمهاذولقد،اًلاسا.نذةجميعيفعلكما.نلميذاتهمعائؤيء

."-.ان،المدرسينجميعوببنبر-يهااًلاتصالحاقة"افنديلخليل"تهمني
-ولكن،علاجهيمكنوفما،محتملايزاللاوالامر،الاحظةهذ.حش

..والجرةبرالمرارةافندي!ابرنفىيملأمافهوذلكبعديحهتماوا-لى!سسكلهاالمدرسةفيفليس"افنديلصابر"الاموريوضح

بثرلمةوجوهشكلال!اتهذهتأخذاًن،-هوذلكبعدسثماان.هالووذاتمنالمعددهذ!مثللمومكلالناظبرةمكتبالىيرسل

بر؟يةيمسعد"اًفنديصابر"يكادولا،مرهفةملامعفيهاتظهر،رخمغهالىتيبلناقتهالامور!ضحان"افنديماخليل"حاولوعبثا

الابسامهبهذءتصطدمحين،سعار.نهتنتكسصة!البشرية.الملامحهذهمقدمازرمن!رغحىافنديصابرعلى"انننظرلقدا7،المهامهذء"لمثل

..ءا..اعيتيهاًلمارمتينفيهيثبتوهوحال!مةبلهجةقاللهثمغرضهالىالطويلة
الفارءيناللة:ينترد،غامضةأنجشامة،اءلملأمحهدهمعمجاء،ولد.!ي

ا،-هـاًتصللاولكنها،اوجهفيعضلةكلو.ن!وك،بشريتينءينينالىمفةمجرديىسنظريفيألتلىريى،خليلا-خاذياأسمعس

لاتنيئااًلغامضةلآسامالات.فلكتظلوبهذا..تاميذهايشفتياًلى..جبجلي.تريهص؟و!ة..رسالةانه..اجرا1عليهاخذاًوظيقهاو

فهي،د،اطرداقنديصابرعليهايعاؤباك!الممنوتتئرةدنجحتيقعانمسننحيلولهذا،وخلقهثقاف!،كنهالانسانتشملعمبيةواننربية

ناوي!لمت،،عابثةحركةالىاوواضحةاقيصمامةالىابداتتحوللا.ألفصفينضحكاًوفتكا!اوتوجبئتبوجوداسمح

الىكلهالفصلحولويرفي،اخرالى،جهمنالغامضةسامةالاتؤكتنتقل.للنا.اننأعارفانتافئديضابريالكن-

قي!الغامضالابتسامةبتلككاهاملامحهتضتلعكبير4وج:معتداعاثئديصابرفقاجمه

دامتماالابى*.ساءةهذهاًءرإتجا!لانطويلااًفنديصابرحاولراقدفلرص،ما؟وناناًؤ:للاازا..مع!رة..افنديكليليا-

د-ة"زحوللاداءتوما،المددسينبقيةيراهكماالفصلم!رلمسلا.دينونيدينكملكم..المهـرسةفصولبقية

،ورلملمحبخطأاعتبرهااذايرخمتىكأن،الاكملالوجهعلىواجبهاداءويبنا،وةصع،ءأنهااًؤ-تيخأ.زآثرالحدهذاالى"اًلا"ردصملوحين

نرأ،اوجودها3.د.نوردما،.ب،،أعزافهذاؤ!يكونان،4محلهصاد-رمعالحهـ/تءت.لرجىفائدةلاانهيعلماكرايةءنذكانفقد

لمماًنهاهوحدثماولكن..فجأةظهرتكمافجأةتخنغىانقيوقعهـذارولمعهول"-حانابلىأء،وللمااراظرةخاطر،.ولولااًفندي

،ديءال!-ن3السمااصفصلىسهـطحفوقدائملمتطفوكانت..ابداًزخ!ف*س.الحديث

...!ؤتهـيصطبرن!!فيا!ء"ميعملهاتعملىوبدأت،منهكجزءقه.ولرقيئءننجختافكان"امنديءصارر))فصلانالواقعوفي

الناس..ءمنىلهلاعادياأمرأالابتسامةتلكوجوديكونانءستحيلا)و!ان،المدرسينبقيةءنإتتنلفنفسهاقن،ديصابركانكما"-اًلمدرسة

رطرإقةتددكهتبمءءن"عبيرانهابدلا..سببمالغ"رإشمون/لالاالذينوالمسثولونالمفتحتعونعادةعنهيتحمثمماالاختلافهذا

الجدارهذاغيروبينهبينهيفصللاشيء..الوجوههذهكلواحدة.اريومفيساعاتعدةاًوعامكلاءاماالاللمدرسةزيارلهمتستغزق

هسذهحط!اويودانهواحس.."الكراتمنالمجهوءةلهذها!رقبفصابر)ءنفس!فيتبعثبأنحريةادئولينهولاءاًحاديثكأنتوفد

البغيضالاص-اسهذاعىنفسهعاتباو..هـاخها4مااي!رفالكرأتمنالدائبكفاحهفي،-%.وانءلىيشجعهماالسعادةمن"اًفئدي

معنىلحياته/فهملاانه،صوابهيلإث!ان!لمغضبيرسمحلماذا../للأحظ-بهـأانهلولاا!شي،كلفينموذجيادائمافصاهيظلاناجل

مستقبلاو!صيا+فه.الوبر""في،تحطيمهفيلاا)محجىلىمذاتربيةفيالاغري!باشيئا،.البحيرةكوجهن3ادءاديءالهاالفصلهدافياخبرا

واجهلقد؟...كهذانتبمءامام!وابهبفقدإن/وشكفلماذا!افض"لىالتيؤالمخلوقات،لمضلموق4رإبوحانبء،يعلاشيثا..بهلهعهدلا

وقضى،الفصلعنتصددكاتارتبمالعبتالوانكلورحكمةبنتىجاعةشماتةبةاًلتشمتكهذانتيئاتسمعانانتظادفيكانتربماحوله

حكمتهزماميفقدانروشكفلماذا،نموذجيادصلهواصبحءليها.،!..لهاحدلا

لتلميداتهحبهيظلان/ووب.؟.الغامفةروةالارثتلك-اماموشصجاعتهانما،الغريبا!شعيءهذاوجدتءإت"ا!هـيصابر"،بريلا

نفسهمععريحايكونلالماذا"إئهولكبريا4انف-جهمناعظموواجبه،يرامماعلىشيءدكل/بمونصإى،اببخلفهويةلق،الفصليدخل

تختلفسبانهاشعودهاًلى؟رجعالابتسامةبهذ.ضيقةبانلها?مترفالفصلعلىيخيمالصمت،هدوءفيويجلسننظامفييقةنالتلميذات



وحممالأالمصادفةوكانت!..واثقاكان.العرستوضحامثبةالجميلبخطهلوكماتيموبلالها-توتزلونقاومهاالتي-ا!خرىالعبثالوانعن

بقطعةلششبدلهافيلتفتيدهفيتنكسرالطباشيرقطعةجعلتالتيهياًلامركانلوخىو..بهامقصوداهوكانبرلوكما،اليهموجهةكأنت

منشلةوجوءعلىحلرفيتتسلل.اللعينةالابتسامةفيبصر،اخرىانالجائرمناليس..براقعيةاكرنحوعلىفيهيفرلافلماذاكذلك-

قطعةوسقطت،المطرول!اًلشلةبجوارمباشرةتجلسلاكانتالتلميذاتلىايدكلوما،كلماتهفي،حرلانهفي،صوتهفي،ملابسهفييكون

ونص،لهاينتيهاندونيدءكاوارتعشت،افنديصابريدمن،اًلطباشير؟مبدأصاحببرجل..بهتليقبطر،قةاًلامريعالعلالماذا؟الابتسام

اللحظة،نفسوفي،عاتيةعاصفةوحدهعليهتهبكأنتلوكماوجههععد

أفعللم8كله.هذامفيما:فقطرأسهبنصفيفكرأفنديصابركانمنيتماكدانبعدالاالفصليدخللا"افنديصابر"واصبح

خننبم!اجهـنمنالكيرفملتبل؟!اًلمخلوفاتهذهضمدشيئاابدارأسهفييديرهاانبعدالابكلمةيرضطقولا،يراممأعلىمظهرهاًن

وخي..احبهاكانتابداقسوةنجكنلم!أجلهنمنكآنتفسوتيحركاتفي،يقتصدبداكما،الابتساميرثرمماليستانهاالىليطمئن

منيذذلهالمماذاابحياتهمثليشخسيفعلماذااعرفلااللحظةهذءالتلميذاتمصلخةان،عنهيرصدرمالكلينتبهانويحاول،ووجههبي"

01اللعينةالابتسامةتلكيبتسمنلماذاافهمانفقطاريدنجاجلهنلنوءلمعركة،شاقاكانمهمامبذولجهدكلنبررالامرنهاية؟!

فصولمح،شيءاجميافعلانفيولحظةاترددولنمعقولهاجابةاريداخطالذيوبينبينه.نظلآنيجب،بحألالتلميذات3وبينبينهتكون

تجلستيشممالتيالشلة..حدماالىمعقولالهبداخاطررأسهنصفيجنبانعلىبهايحرعىالتيالدرجةبنفس،فيهيقعالاعلى/حرص

لن...الماضيفيباخلاقهاتاثرتربما،المطرودةالامسشلةبجوار!اًيضافيهالوقعتلميذاته

يهمهلن..إلعقابيصلحهنقد..الاخرلىهيلمحقابرهافييترددسوفمعاواًلمثاليةالواقعيةالطريقةبهذهانه"افنديصابر"واعتقد

!...للفصلزائراينظريلفت.مماالباقياتالتلميذاتعدديصبحان"،تندألملعلهابلتكتمللمالرعتهولكن،الابتسامةهذهعلىرمضي

"يكونلايرن.او"بمبداًتتعلقالمنعطلة...وردا!يستلهاًلمتتزاللا،بذلهااتىالجهودبرفمانه"افنديصابر"لاخظفقد

اكمرالقماطرمنبهحقا/هزيلاالفصل!دا...المجاورةالشلةوطردالفصلسطحعلى2وتطفو،سيعاو!نتشر،فجاةتظهرالغامضةالابتسامة

فيولمح،القلبيقبضالخاليةالمقاعدمنظر،التلميذاًتمنبهمماجدا،معاوالصلابةالرقةفيغايةحاجزاتلميذاتهوبينبينهرننقيمن3السا

للاخشابمخزقايعنابدايعترفىلاتلميذاتبدوناًلفصلانخاطره-قاسلامتحان.نتعرضكبرياءهاًناحسجديدومن،يرقنحمالا*اجزا

عذدلحظةيقفانينبغيلا..السخيفاًلخإطربهذاوضافى،لقديمةاكانتفاذا،اوضئافيالكبرياءيدخلالااقسمولكنه،المرةهذء

،الذاقياتالتلميذاتفييثقانه،بمبدأتتعلقالمثلة،الصغائرهذههناكان،آلدنيافيانعقولابهمطلدىذلكفمعنىيربتسمنالتلميذات

!رهيديرانارةاهذءيجر؟فلمذلكومع،جيدااًخلاؤهنيعرفإوجدفلن،السببمعرفةعنعجزقدهوكانواذا،لذلكإهـفعهقما

السيوذة.إلىيلتفتاندونسالد!لئرحفييرمضبمنفسهووجد،!لمفصلصارر)تقدمثديدوبهدوء..منهناًكثريعرفهمنكا"العالمفي

الثرحاثناءالمرةهذءيرتفعصوتهجعلالذبممامايرلصريمماولا،واحدةمرة:وسألهافلميذةاقربمن"اًفندي

.قلقةمنفيهعماينمصوتهارتفاعوكان،السابقةالمراتفيتعودعما

الكلمةاًحيانايررانهالىوتنه،عصةاكئريديهحرىتلىدت!،الابشامة؟لهذهنطركفييدعوش!ءحمتهل"؟تبتسمينلماذا-.

...........1.1مثلهافابتسمتاولااًبتسمتالتيهيعايدة،اشآذيالا-

ايصمتلىومرحيالالهسنهوذجمنظاومرمنغررربلماهولجملإبكتثم!فل!ل!..اولا..ابتسمتاقيهيفاطمه،استاذيالا+مؤاخذة-:عايدةوقالت

حافةاًلىقدميهتحتالطريقيتحولكسمائر..كلامايمن.الحأةدك!)ـو.اتى.بةهيسعاداستاذيامعئرة-:فاطمهوقالت

........اللعينةالسلسلةهذءيوقفاًنمنبدآ"افنديصابر"يحدولم

علىليكتبيستديراناللحطةتلكلمحيولمحكر...عميعههاوينه-

،اًفكارهوينظم،انفا!ء4يلتقطر/ثما،كلاماًيم!د*ة-..اررورةمثلان!ذافهواعض،افثوقىويصبححلقاتهافييرتعثرانقبل

......."لتبالنقاءنعهملتلميذةيسمحلنوانه،علببهيعافيكمماالابتتامةهذء

برنجشىالذيالماكنالسطحهدا!ياتمحدء!اعناءمنلحظه..ستريحو

كان،اخرى-مرةيجر؟ولم،الغامضةالاتسامةنفسؤوقهتطفوانهذهانالسللةهذعمنظ!قدكاناللحظةنفسرفي،الفصلفي

....فةتلهءمن،الفصلهذالمحيمامكانمنعادةتيدأاللعينةالابتسامة"

افي"طر/مهانهالىللمحهال!طحلحطةللعشةاغانتظارمحةاننبدايرنجنعىح!يحيكنطرلمحغفكايسمقنانماالتلميذاتبقيةوان،القسادبدور.نحملشلةاو

.....تنتشر،ثملتولداللحظاتانسبعادةتختار!امةالا/هذهوان.،قليدهن

!انالهاحوهذلكنهلفرلىضهيسمحا.وتبمنفا!هابلملوصذ!توطةعتىالوقجوهذهولبخالهالسبورةعلىليكتب5ظهـر./د-رجبنذلك.،*!ثهاوغاب

..د.واً.....فيةالحلممذه/ياقبانمنفم"نواذا..الدرسنقاطاهمالجميل

!!حثتهااًلافوقهتطفوولن،السطحهذالحتيعرقهاوحوده?رر
007وان،كلهالفساداصلى!فيلكيقضيانلاعنه،المشاةم!ذهاو

بكلمةفمهيفتحاندوندقائقخمسمضتقدانهفجأةتف-3وا2.نموذجياؤصلادائماكانكمافصلهيطل

بالنسبةالاقلعلىمفهومةصمته1سبابتكونانودون،واحدة

وجوءفي.نحدؤانكانتااًلننانهماوح!هماعينيهوان..لكلميذاتيى*ءببندبربربانه11افنديصابر))فظاهرالتالياليومفي

ارهواءفيمعلقةتزاللاوذراعه،مفنروحفصفودمة،ا!تلميذات!دراءمر!ا،الوشبفةلهذهيرل!الاؤردقدكانولكنه،السبورةعلى

المقائقتلكطوالمنطرهانولمحكر،الحلفمنعليها-بئبضتء!لمكأنانوقبلالتلميذأتيواجهفجأةالتفتفحين،كلهالفصلفيالفساد

لتسآالنجاةبطوقالقىاذيا!وبذلكثأنهءضحكاإنرالولاآ،نادف!الشلةالفودعلىابصرؤدكان،واحدةكلمةالسبورةعلىبربمتب

واحدةلحظةفيموترتالساكناررطجلمزقاءباانةاللعبالابت(مةملامحهنقوق.نولداللعينةامةوالاب،للحجرةالربهق.إلايرمنفيت!هـ!

ظهورها!!ء؟وليةوحدهتحملهكأنما%اوجوهزلىءلى،انة،س!ه./لمنقعذوب!أ،بأكملهاالتلةوطرد..حذرةمتلصصةلتريرة

الار!نسامةحاصرتهلقدتفكير،اي/ءنعاجزاخلالهاكانلحظاتشصرتاما،الماةىفيوالعبتالتهريجتبداكانتالتيففسهاهيالشأةهذه

يكونلنإ.الععارهذامنافلتواحدخاطر..خواطرهت!ءستت،بدأنهلاولكنصالشروراءينسقنغريرات..يعرفهنفانهاًلبافيات

فصل.هن،كىنلمافعللوانة،اعرة!ذهاحدا،لمطردانابدابرهقدوره/رزاكأنه...كالههـهـر"نموذجياالفه"لىهذايظلانيجب..ابدا

بطريقةاحسفقدذلكوءع،لوجودهتمكأكلهـرركاناواالاطلاقءاىسيلاخرياتالفرعةنجيجانهكما،مسئوليننهونلكاتالغريرهؤلاءيحعي

مستحيلاالاخرهواصبحاللعيئةاًلابتسامة.للكمعوجودهان-قسي!ةهـالابالىبتخلمصسوففانه،كلهذلكوفوق.جديدا.طريقا،يدأنبان

و...لهـنظهرهوادادمريرةانجبرةزظرةالتلميذاتعلىفئلقى،اما5ز.!..مثلهـ،فتسيءحياتهطواليقلقهنمالتيالغامضةالابتسامةهذهمن

الابعسامةكانت،خلفهمنصفقهالذيالبابصو!تلاتىوحرم!

نقيلا.وجوماوراءهاوصافتبد،ر!اللاشتورا!فا"فكأظ،-رهبرد/بن11(افندقيءصارر"ير:اللممالتالياليومصباحفي

النيجااًبوالمعامي!ابومحمدا!فاهرةالب-وره!لمى"ال!،ليؤرصلمةمنالتدميذاتيحرملاكلحتىللفصل


